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أثر الأمن فی حياة المجتمع 
أثر الأمن فی حياة المجتمع 
ألقى فضيلة الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "أثر الأمن في حياة 
المجتمع"» والتي تحدّث فيها عن فريضة الأمن والاستقرار» ووجوب السعي إلى تحقيقهاء وبين بعضَ مُقوّمات 
الأمن وأسباب توفره» وحتٌ على ضرورة الاتحاد والاعتصام بالکتاب والسنةء وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر في جمیع أوطان المسلمين؛ لضمان تحقیق الأمن. 


الخطبة الأولى 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدیه. ونعوڈ بالل من شرور أنفسنا ومن سینات أعمالناء من یهده 
الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سیّدنا ونشا 
محمدًا عبذه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلی آله وأصحابه. 
3يا أيْها الاس اتقوا ربكم الذي حَلقكم من تفس وَاجدَة وَخلق مِنهَا رَوْجَها وَبَث مهما رجالا 
وَاتَهُوا الله الذي تَسَاءَلْون به وَالْأَرْحَام إن الله گان عَلَيْكُمْ رَقيبًا € [النساء: .]١‏ 
الْذِينَ آمَنوا انوا الله حق تُقاته ولا تَمُونْنّ إلا وَأنْنْمْ مُسْلمُود» [آل عمران: .]٠١١‏ 
«يا ايها الْذِينَ منوا انوا الله ولوا قَوْلًا سَدِيدًا )۷٠(‏ بُصلخ لَكمْ أعْمَالَكَمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكَمْ وَمَنْ يُطع الله 
ققد فار فَؤْرَا عَظيمًّا € [الأحزاب: .]۷١ ۷١‏ 


وَرَسوله 
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أثر الأمن في حياة المجتمع للشيخ: د. جسین آل الشيخ a01‏ 
عباد الله: 


الأمنُ اة اتسا وضرورة بشريةء اتفق على ذلك العقلاي وأطبق على ذلك جمیع م الملا يفو يقول را چ جل 
وعلا - مُمتتًا على عباده بهذه النعمة: «أُوَلَمْ يروا انا جَعَلتا حَرمًا آمتا وَبْتَحَطَّفُ الاس من حؤلهمْ 


.]٦۷ [العنكبوت:‎ 


م 


فالأمنُ نعمة جليلة وزواله نقمة كبيرة. بالأمن يطمئنُ الناس على أنفسهم وأهليهم وأعراضهم وأموالهم» ولهذا 
فهو المُرتكز لكل بناءء والأساس للبقاء. الأمن فيه راحة البالء واستقرارٌ الحال. 


لقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من أصبح منكم مُعافى في جسّده» آمتا في سربهء 
عنده فوت یومه؛ فکأتّما حيرت له الدّنيا». 


يقولٌ أحدٌ الحكماء: "الأُمنْ أهناً عيش» والعدلٌ أقؤى جيش". 
ويقول آخر: "الأهن يُذهبٺ وحشة الوحدة» كما أن الحوف يذهب ا الحماعة n‏ 
وآخر يقول: "الأم مع الفقر خير من الخوف مع الغتى". 


ومن هناء فعلينا - معاشر المسلمين - أن نسعَى وأن نجتهد لحقيق الأمن وتحصيله» وأن نبل الجهد بكل 
الوسائل لإيجاد الأمن واستقراره. 


ألا وإن أعظم أسباب توفر الأمن بشتى أشكاله» ومُختلّف صوره» ولجميع الفئات من أفرادٍ وجماعاتٍ: هو 
تحقيق التوحيد لربٌ العالمين» تحقيق الطاعة للحق المُبين» فربا - جل وعلا - يقول: 
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أثر الأمن في حياة المجتمع للشيخ: د. جسین آل الشيخ a01‏ 


وعد الل اموا هكم وَعَملوا الصَالحاتِ ليْْتَخْلقئَهُم في الأزْضٍ كما اسلف الَذِينَ مِن بهم 
ويمَکَتنَ لَهُم ديهم الي ازتصى لَهُم وَلَيدَاَهُم من بَغدِ عؤفهم اهنا يَبدُوتبي لا يشون بي شيا [النور: 


.[o° 


فمتی استقمنا على أمر الله - جل وعلا -» وعلى سْتَّة رسوله - صلی الله عليه وسلم - وبيّت حیائنا على 
المنهًح الإسلاميٌ الحقّ في جميع مناجي الحياة؛فسيتحفَق لنا وعد الله بالأمن 5 من المخاطر والأضرارء 


والأمن الكامل من جميع المكاره والشرور» فاي الفريفيْن احق الأَمْنٍ إن کشم تَعْلَمو د (۸۱) الذي آمَنوا وَل 
يلوا إيمَاتَهُم بظلْم اولك لَهْمْ امن وَهُمْ مهَْدُود > [الأنعام: .]۸١ ۸١‏ 

إن الناسَ متى سيّرُوا حياتهم على نور الوحي الإلهيّ النبوي؛ أنعمَ الله عليهم بالأمن والأمان والاستقرار 
والاطمئنان» يقول را ج جل وعلا -: «فليغبدوا ر ب هذا الت )۳( الذي َطْعَمَهُمْ من جوع وَامََهُمُ من 
حو € [قریش: ۳» .]٤‏ 

وأصدق بُرهانٍ على ذلك في واقع الناس: هذه البلاد التي لما حصَل ما حصَل من الخوف في جزيرة العرب» 
وحصَلّت الدعوةٌ السَلفيّة» وقامَت هذه البلاد على كتاب الله وسْنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ استقامت 


الأمور» وصلَُحَت الأحوال» واستتب الأَمنْ والأمان. 
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أثر الأمن في حياة المجتمع للشيخ: د. جسین آل الشيخ a01‏ 
معاشر الم ۇمنین: 


إن الخوف بعد الأمن والأمان. والفوضّى بعد الاستقرار والاطمئنان من أبرز أسبابه: الإعراضٌ عن شريعة رب 
العالمين» والخنثوح عن سنة سيد الأنبياءِ والمُرسّلين» قال تعالى: «وَضَرّب الله ملا قَريةَ گاتت آمتة مُطْمَمنَةَ 
اتيا رزفها رعا من کل مَگانِ فَكَفرٿ انعم الله اقا الله لاس الْجُوع وَالْحَْفِ بَا گائوا يَصتَعُونَ » 
[النحل: .]١١١‏ 


والله - جل وعلا - يخبر عباده بقوله: وما أصابَكمْ من مُصية فما گسَبَٿ أَيْدِيكُمْ وَيَعفُو عن گثر 4 
[الشورى: ٠‏ ۳]. 


قال ابن القيْم: "وهل في الدنيا والآخرة ث شر وداءٌ إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟!". 


ولا غو - أيها الفضَّلاء - أن الأمنَ ذهابه وزواله من أعظم التق ومن أشدٌ البلايا؛ ففى الحديث: أنهلَكُ - يا 
رسول الله - وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث». 


إخوة الإسلام: 


من أساب تحقيق الأمن: أن يتعاوَن الحاكمُ والمحكومٌ على الب والتقوى» وأن يحرصَ كل منهم على أداء 
مسؤوليًاته والقيام بمهامّه» وأن يتقي الله لله الجميع ساعين إلى إقامة المُجتمع على أمر الله - جل وعلا - وأمر 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -» وأن يجعلوا من أحكام الإسلام منهَجًا لتحركاتهم وسُلوكهم وأعمالهم. 


فحينئلٍ يعم الرخاءء ويستتب الأمنء وتحصُل الألفةء وتحلٌ المحبةء وتتحفَقٌ بذلك مصالخ الأمةء قال - صلى 
لله عليه وسلم - في الحديث الذي أخرجه مسلم -: «خياز تكم الذين تُحبُونهم ويُحبُونكم» وتصلون 
عليهم - أي: تدعون لهم - ويصلون عليكم» وشراز أئتكم الذين لبغضوتهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 
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أثر الأمن في حياة المجتمع للشيخ: د. جسین آل الشيخ 1/1 ao‏ 


ویلعنونکم». قالوا: قلنا: یا رسول الله! أله نابڈهم؟ قال: «لاء ما أقامُوا فیکم الصلاة» یکرڑها - صلی الله عليه 
وسلم -. 


ثم قال: «ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيا من معصية الله فلیکره الذي يأتي من معصية الل ولا ينزعن يدا 


من طاعة». 


ألا وإن أعظمَ واجبات الحاكم المُسلم التي بالقيام بها يحصْلُ صلاخ الأمةء واستقرار الأمور» واستتباب الأمن 
والاطمئنان: الحرصْ على العدلٍ بكل صوره بين جميع أفراد الرَعِيّة وأن يُحاربَ الظلمَ بشتی أُشکاله في جميع 
شؤونهم الحياتيّة ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم من ولي من أمر أمّتي شيئًا فشق عليهم فاشفُق 


على من ولاه الله - جل وعلا - مسؤوليّة الرعاية: أن يسمع لحوائج الخلق» وأن يهَمٌ بشؤونهم, وأن يجتهد في 
تفقد أحوالهم؛ فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح: 


«من ولاه الله تعالی شنًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم؛ احتجب الله دون خلته 


وفقره وحاجَته يوم القيامة». 


a 


أيها المسلمون: 


إن من أسباب الشرور التي وقعت في الأمة: التقصيرٌ ممن ولاه الله أمرَ الرّعاية في رعاية مصالح رعيته» مما نقح 
عن ذلك: شروز عظيمةء ومصائب كبيرة» نسأل الله - جل وعلا - لإخواننا المُسلمين في كل مكان السلامة 


والعافية. 
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أثر الأمن في حياة المجتمع للشيخ: د. جسین آل الشيخ a01‏ 


ومن هناء حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - ؤلاة المُسلمين› فقال: «ما من عبد يسترعيه الله رعيَةَ يموثُ 
يوم يموت وهو غاش لرعیته إلا حرم الله عليه الجنة»؛ متفق على صحته. 


رم 


ألا وإن من أمتن مُقوّمات الأمن: قيامَ الرَعيّة بواجب السمع والطاعة لؤلاة الأمر في غير معصيّة الله» والجرص 
على اجتماع الكلمة ونب الفرقة. يا يها الَدِينَ منوا أَطيعُوا الله وَأطيغوا الرَسُولَ وَأولي لمر مِنْكمْ > [النساء: 
۹[. 


ٍ 
۾ 


وفي "صحيح مسلم" عن أبي ذرٌ قال: "أوصاني خليلي أن أسمع وأن أطيع وإن كان عبدًا حبشيًا هُجدّع 
الأطراف". 


إخوة الإسلام: 


مما يبعَتُ على استتباب الأمن: العناية بالعلاقات الاجتماعيّة وتقوية أواصر المودة والرّحمة والأخوّة الإيمانية 
بشتّى صورها المعنوبّة والحسيّةء الله - جل وعلا - بصو المُؤمنين بقوله: إلَمَا الْمُوْمِنُونَ إِخوَةٌ) [الحجرات: 
.]٠‏ ورسولنا - صلى الله عليه وسلم - يقول في الحديث المُتّفق على صكته: «متَلْ المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كمتّل الجسّد الواجد» إذا اشتگى منه عضو تداعَى له ساثرٌ الجسّد بالسهر والحمًى». 

ومن صور هذه العلاقات: أن يذ أبناءٌ المأجتمع جميع أسباب التفرق والتحرب» «واعتصمُوا بحَبْل الله جَمیعًا 
وَل رفوا > [آل عمران: .]٠١۰۳‏ 

فعلى أبناء المُجتمعات الإسلامية أن يفوا الله - جل وعلا - في أنقسهم أن يوا الله في امتهم أن يوا الله 
في دينهم» فیکونوا يدا واحدة مُتعاونين على البرٌ والتقوى» يكونون جماعة واحدً تنه القرآن الكريم دستوراء 


والسنَةَ البويَةً نبراسًاء ومنهّح سلف هذه الأمة مُوّمًا وحاككًا. فالدنيا لا تُغني عن الآخرة شيدًا. 
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أثر الأمن في حياة المجتمع للشيخ: د. جسین آل الشيخ a01‏ 


فبدون ذلك يقعٌ الفشل في كل بنا وتعصفٌ بالمُجتمعات الشرورٌ والكوارث» وتخځأبه المئلات والمصائب» 
«وأطيغوا الله وَرَسُولَة ولا تََارَعُوا فََفْشَلُوا وَتَذْهَب ربكم وَاصبروا اد اللَهَ مَعَ الصًابرينَ > [الأنفال: .]٤١‏ 


أمة الإسلام: 


إن على دول العالّم الإسلاميٌ اليوم أن يتجهوا للاتّحاد البنّاء والتعاؤن المُنمر الذي يُحفَق كل خير» وتقومُ به 
مصالح المُجتمعات» وتقفُ عنده خدود الأطماع من الماكرين» فذلك من مقاصد الدين» وذلك ركيزةٌ من ركائز 
الإصلاح والتقويم والله المُوفق. 


فمن قواعد الإسلام: قوله تعالى: وَتَعَاوَنوا عَلّى البر وَالتَفُوّى وَل تَعَاوَنُوا عَلّى الْإلْم وَالْعدوَانٍِ € [المائدة: ۲]» 


وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «المُؤْمن للمُؤمن كالبيان يشدٌ بعضه بعضًا». 


أقول هذا القول» وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه» إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الغانية 
أحمد ربي وأشكزه وأثني عليه وأصلي وأسلم على سيّد الخلق نبا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى 
أيها المؤمنون: 
إن من أعظم أسباب مُقوّمات الأمن: العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المُنگر؛ فعلى ځکام المسلمین فى كل 
بلدِ أن يووا عنايةً شديدة بهذه الفريضة التي لا يحصل أمنْ واستقراز» ولا صلاخ للمُجتمع إلا بهذه الفريضة 
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أثر الأمن في حياة المجتمع للشيخ: د. جسین آل الشيخ a01‏ 


العظيمة» وتكن مِنْكُم امه يَذْعُود إلى الَْيْرٍ وَيأمُرُون بالْمَغْرُوفِ وَيَنْهَود عَن المُنگر وَأُولَكَ هُمُ الْمُفْلِحُودَ » 
[آل عمران: .]٠١ ٤‏ 


أفراد المُجتمع المُسلم أن يتعاونوا عل أداء هذه الف يضة العظيمةء وأن يقفوا يدا واحدةً مع ؤلاة الحسبّة؛ 
در ونو واں يفوا يدا واحده مع واه ان 
ليسلمُوا من الفجُورء ويتحصنوا من الشرور. 


نيا - صلى الله عليه وسلم - صح عنه أنه قال: «إن الاس إذا رأوا المُنرَ فلم يُعغْيّرُوه؛ أوشك الله أن يعْمّهم 


بعقاب من عنكد9» . 
أيها المسلمون: 
من أفضل الأعمال وأركاها عند ربّنا وخالقنا: الإكثارَ من الصلاة والدسليم على النبيّ الكريم. 


اللهم صل وسلّم وبارك على سيّدنا ونيا وفَرّة عيوننا محمد اللهم ارضَ عن الخلفاء الراشدين» والأئمة 
المهديين: أبي بكر »وعمر» وعثمان» وعليّ» وعن الآل وعن الصحابة أجمعين» وعن التابعين ومن تبعَهم ياحسان 


إلى يوم الدين. 


اللهم وذقنا لما تحب وترصّى» اللهم وذقنا لما تحب وترضًى» اللهم وف المسلمين لما تحبّه وترضاه يا ذا 
الجلال والإكرام. 


اللهم أنعم على المسلمين بالأمن والاستقرارء اللهم أكرمهم بالرخاء والاستقرارء اللهم أنعم عليهم بالأمن 
والأمان والاطمئنان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنزل عليهم سكينتك» اللهم أنزل عليهم سكينك» اللهم أنزل 
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اللهم ارفع عن إخواننا في كل مكان الضرًّاء ارو والمخاوف والمخاطر يا ذا الجلال والإكرام اللهم ائڌن 
بزوال الشرور والأضرار عن المسلمين في سورياءوفي ليبيا»وفي مصر» وفي تونس» وفي اليمن» وفي جميع 
أقطار المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم مُنَّ عليهم بالأمن والأمانء اللهم مُنَّ عليهم بالأمن والأمان. اللهم عجّل لهم بالاستقرار والرخاء والازدهار 
يا حي يا قيوم» اللهم إنهم قد مسّهم الضرٌ وأنت أرحم الراحمين» اللهم ارحمهم برحمتك. اللهم ارحمهم 
برحمتك» اللهم ارحمهم برحمتك یا ذا الجلال والإکرام. 

اللهم آمنًا في بُلدانناء اللهم آمتا في أوطانناء اللهم آمتًا في أوطانناء اللهم اجعل هذا البلد ما مُطمنتًاء رخاء 
سخاء وجميع بلاد المسلمين. 

اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضّى» اللهم وفق خادم الحرمين لما تحبّه وترضاه» اللهم وفّق نائبه لما تحب 
وترضاه يا رب العالمين» اللهم بارك لهم في أعمارهم اللهم اجعلهم هدا إلى كل خير» اللهم اجعلهم هدا إلى 
كل خير» اللهم وانفع بهم الإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» اللهم اغفر للمُؤمنين والمۇمنات› الأحياء منهم والأموات. 

اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» اللهم أنزل علينا الغيث» اللهم أنزل 
علينا الغيث» اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا يا ذا الجلال والإكرام» اللهم اسقنا سقيا رحمة. اللهم اسقنا 


سقيا رحمة. 
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اللهم إنا بحاجةٍ إلى المطرء اللهم إنا بحاجة إلى المطرء اللهم إنا بحاجةٍ إلى المطرء اللهم فأكرمناء اللهم 


عباد الله: 


اذگروا ذكرا كثيرا» وسبّځوه بُكرة وأصيلاً. 
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